
 فيينــا - أطلقت النمســــا مركزا بحثيا 
متخصصــــا لمتابعــــة وتوثيــــق تحــــركات 
نشــــطاء الإسلام السياسي على أراضيها، 
فــــي وقــــت تصاعــــدت فيــــه التحذيــــرات 
السياســــية مــــن تنامي خطــــاب التطرف 
والأصوليــــة، ما يهدد الســــلم الاجتماعية 

وقيم الديمقراطية العلمانية.
ويعــــد المرصــــد الأول مــــن نوعــــه في 
أوروبا، حيث رصدت الدولة النمســــاوية 
مبلــــغ نصف مليون يــــورو لأعمال المرصد 
في عام 2020، فيما يأمل متابعون لأنشطة 
الإســــلام السياســــي فــــي أوروبــــا تعميم 

التجربة على بقية دول المنطقة تباعا.
وقالــــت وزيــــرة الاندماج النمســــاوية 
سوســــزانا راب، إن الحكومة النمســــاوية 
ترغب بمحاربة التنظيمات الإســــلاماوية 
والهيــــاكل المتفرعــــة عنهــــا فــــي البــــلاد، 
لكنهــــا أكدت علــــى ضــــرورة التفرقة بين 
الإسلام كدين ســــماوي له مكانته المقدسة 
السياســــي  الإســــلام  وبــــين  واحترامــــه، 

كأيديولوجيا معادية للإنسانية.
النمســــا  فــــي  الإســــلاميون  ويعــــول 
خاصة وأوروبا عامة على مناخ الحريات 
والديمقراطية في الدول الذي تستضيفهم 
لنشــــر أيديولوجيتهــــم وتعزيــــز مشــــاعر 
الانعزالية والأصولية لدى الشباب المسلم، 
ما يحــــول دون اندماجهم في مجتمعاتهم 
ويؤدي بالضرورة إلى التصادم والتدافع 
الاجتماعي وهي مفاهيم في صلب المناهج 

التي يرتكز عليها فكر الإخوان المسلمين.
ووصــــل الإخــــوان إلــــى أوروبــــا في 
الغالــــب تحت بند اللجوء السياســــي، ثم 
أسّســــوا شــــبكة علاقات ضمت جنسيات 
المصاهــــرات  فيهــــا  تداخلــــت  مختلفــــة، 
الشــــخصية،  بالعلاقــــات  السياســــية 
وجمعتهــــم الخطــــط والأهــــداف وامتدت 
نشاطاتهم عبر مؤسســــات ومراكز كثيرة 

وجمعيات خيرية.
التــــي  الإرهابيــــة  العمليــــات  ورغــــم 
شــــهدتها كبــــرى العواصــــم الأوروبية لم 
يكن خطر الإسلام السياسي جليا لأن هذه 
الجماعات كانت فــــي مرحلة التوطين، أي 
تهيئة الأرضية في ســــرية، لتكون جاهزة 
خلال مرحلة التمكــــين، التي اعتقدت أنها 
جاءت مع وصول أذرعها إلى الســــلطة في 

دول عربية.
واستثمر الإخوان القانون النمساوي 
الذي يسمح ببناء شراكات جمعياتية مع 
الضرورية  الأمــــوال  لاســــتجلاب  الخارج 
لتأمين أنشــــطتهم وتحركاتهــــم في فيينا 
وباقي الدول الأوروبية، حيث كانت كل من 
دولتي قطر وتركيا الراعي المالي الرسمي.

تجفيف منابع التمويل

بعد أن انكشف 
خداع تنظيم الإخوان 
المسلمين ومناوراته 
التنظيمية سارعت 

عديد الدول الأوروبية 
إلى تطويق ومحاصرة 

مصادر تمويله عبر 
سن ترسانة من 

القوانين الجديدة 
التي ضيقت لحد ما 
على موارده المالية، 

إلا أن هذه الإجراءات 
ظلت قاصرة في ظل 
وجود طرق متشعبة 
ومتعددة تحول دون 
رصد وتعقب حركة 
الأموال ومصادرها.

ونقلــــت مواقــــع إخباريــــة عن 
ورينز فدينو، مدير مركز التطرّف 
واشــــنطن  جــــورج  جامعة  فــــي 

الأميركيــــة، والباحــــث الــــذي أعدّ 

تقرير الاستخبارات النمساوية عن نفوذ 
الإخــــوان فــــي 2014، إنــــه في مــــا يتعلق 
بالتمويــــل الخارجــــي، فعلــــى الرغم من 
صعوبة إثباته بشــــكل قاطع، فــــإنّ هناك 
دلائــــل واضحة علــــى تلقي الإخــــوان في 
النمسا وفي أوروبا بشكل عام تمويلا من 

قطر وتركيا.
وأضــــاف فدينــــو ”مصــــادر تمويــــل 
الإخوان متعددة ومتشــــعبة، فقد اعتادت 
على الاعتماد على مســــاهمات أعضائها 
العاديــــين، وتبرعــــات أعضائها من رجال 

الأعمــــال، كمــــا تلقــــت دعمــــا ماديــــا من 
منظمات نمســــاوية تعمل بشــــكل مباشر 
مع الحكومة لمســــاعدتها فــــي ملفات مثل 

اندماج المسلمين في المجتمع“.
ومســــاعيها  جهودهــــا  إطــــار  وفــــي 
تمويــــل  منابــــع  لتجفيــــف  المتواصلــــة 
الإســــلاميين، فعّلت النمسا قانونا يحظر 
التمويل الخارجي لأئمة المســــاجد، وتبع 
ذلك مؤخرا إقامة أولى الدعاوى القضائية 
ضدّ أئمة المســــاجد الذين يحصلون على 

الدعم المالي من تركيا.
وتهــــدف الإجراءات النمســــاوية لمنع 
تمويــــل الكثير من الاتحادات الإســــلامية 
والمســــاجد من تركيا، مــــا يجعلها عرضة 
للاتهــــام بالترويــــج لقيــــم مثيرة للشــــك 
على المســــتوى السياســــي ودعــــم تكوين 

مجتمعات موازية.
وســــبب التمويل الخارجي للمساجد 
حالة غليان في النمسا، خاصة بعد إغلاق 
ســــبعة مساجد وطرد العشرات من الأئمة 
العام الماضي. ويعود السبب في ذلك إلى 
الحملة التي شنتها الحكومة النمساوية 
للاشــــتباه في حصول رجــــال الدين على 
دعــــم مالي مباشــــر مــــن هيئة الشــــؤون 

الدينية التركية.
ومنذ عــــام 2015، يحظر قانون خاص 
بالإســــلام في النمسا التمويل الخارجي، 
حيث ينصّ هذا القانــــون، على أنه يجب 
علــــى المؤسســــة الدينيــــة المعُتــــرف بها 
بحســــب القانون العام تغطية مصاريف 
الخدمــــات الدينيــــة مــــن مصــــادر تمويل 

محلية.
وتضــــم النمســــا مليونــــا و700 ألــــف 

أجنبي بينهم قرابة 700 ألف مسلم.
ويعــــد الأئمة الأتــــراك واجهــــة خفية 
لتشكيل الحياة 
الدينية للأتراك 
المقيمين في 
أوروبا لخدمة 
أهداف سياسية، 
علاوة على الدور 
المحوري الذي 
يلعبونه لتكريس 
توجهات سلطة 
الحكم في تركيا.
الاتحاد  أن  ورغم 
الذي تأسس في العام 
منه  الهدف  كان   ،1924
الإســــلام  على  الحفاظ 
في الجمهورية التركية 
العلمانيــــة، لكنه تحول 
فــــي عهد أردوغــــان إلى 
أداة سياســــية لتعزيــــز 
مصالــــح حــــزب العدالة 

والتنمية الحاكم.
ويتجلى الاســــتخدام 
السياســــي للأئمة الأتراك 

في أوروبــــا، في ترويج خطاب سياســــي 
يستدعي إرث العثمانية القديمة، ومحاولة 
إحياء مظاهرها في ثوب جديد، خصوصا 
أن أردوغــــان يرى أن هنــــاك عددا من دول 
أوروبا تُعــــد امتدادا للتواجــــد التاريخي 

العثماني في أوروبا في الماضي.
وتبدي أوروبا قلقا بشــــأن دعم أنقرة 
الكيانات الدينية المتطرفة في عدد كبير من 
دول المنطقة، من خلال توفير الاســــتضافة 
والدعم المالــــي والمنصات الإعلامية، حيث 
يقترن الرفض النمســــاوي للأئمة الأتراك، 
بتوجهات دول أوروبية تتصاعد شكوكها 
حيال دور سياسي مشبوه للأئمة الأتراك.

وتجلــــت مخاوف أوروبا، فــــي فبراير 
2015 عندمــــا وافــــق برلمــــان النمســــا على 
مشروع قانون ينص على إخلاء البلاد من 
الأئمة الأتراك العاملين في مســــاجد تابعة 
لفرع الاتحاد الإســــلامي التركي بالنمسا، 
والامتنــــاع عــــن اســــتقبال أئمــــة جدد من 

تركيا.
ويعود التعاطي الســــلبي مــــع الأئمة 
الأتــــراك في جانب معتبر منه إلى شــــكوك 
أوروبيــــة فــــي الخطــــاب المؤدلــــج للدعاة 
الأتــــراك، فضلا عن حــــرص أوروبي على 
ضمــــان تلبيــــة متطلبــــات الاندمــــاج في 
المجُتمعــــات الغربيــــة، وضمــــان التنــــوع 
الثقافــــي بجــــوار الحفــــاظ علــــى مبادئها 

العلمانية.
وتفحص النمســــا، منذ وقــــت، ملفات 
رفعهــــا نائــــب عــــن حــــزب الخضــــر بيتر 
بيلــــز، يتهم فيها فرع الاتحاد في النمســــا 
بالتجســــس لصالح أنقرة، مؤكدا حيازته 
معلومــــات تثبت ضلــــوع هــــذا الفرع في 
إضافة  مراقبة عناصر من جماعة ”خدمة“ 

إلى أكراد وصحافيين معارضين.
ويكشــــف الرفض النمســــاوي لتعيين 
أئمــــة أتراك جدد عن تراجــــع مضطرد في 
إعجــــاب الغــــرب بنمــــوذج حــــزب العدالة 
والتنمية الإســــلامي في تركيا، الذي ادعى 
وقت ولادته أن فكرة برنامجه السياســــي 
تم اســــتلهامها مــــن الأحزاب المســــيحية 
الديمقراطيــــة في أوروبــــا التي تجمع بين 

الديمقراطية والدين.

ميللي جورج

رغــــم امتلاك نظــــام الرئيــــس التركي 
رجــــب طيب أردوغان العديد من المنظمات 
الإسلامية المتطرفة النشــــطة في أوروبا، 
إلا أن تقاريــــر ووثائق نمســــاوية- ألمانية 
تؤكــــد أن منظمة ميللي جــــورج المرتبطة 
بالإخــــوان المســــلمين تعتبــــر واحدة من 
أهــــم وأخطر الجماعات في القارة والأكثر 

تطرفا.
وأفــــادت وثيقــــة للبرلمان النمســــاوي 
تعــــود إلــــى 26 يونيــــو 2014 أن حركــــة 
ميللــــي جــــورج تتواجد في النمســــا عبر 

شــــبكة واســــعة من التنظيمات والمساجد 
والمدارس، وتحاول أن ترسخ أقدامها عبر 

الدخول في حوار مع الحكومة.
وتابعت الوثيقة البرلمانية أن مديرية 
الشــــؤون الدينيــــة التركيــــة التي تخضع 
لإشــــراف مباشر من أردوغان، تضع فيينا 
جنبا إلى جنب مع ستراسبورغ الفرنسية 
المــــدارس  لانتشــــار  رئيســــية  كمناطــــق 
والمؤسســــات التابعــــة لميللــــي جورج في 

أوروبا.
وتعمل الحركة في النمســــا تحت اسم 
”الاتحاد الإســــلامي“، وتملك 22 مســــجدا 
في عمــــوم البلاد، و40 مؤسســــة تعليمية 
وثقافيــــة، و12 ألــــف عضــــو، فيما يحضر 
دروس الاتحــــاد أيام الجمعة نحو 20 ألف 
شــــخص، وفق وكالة الأنباء النمســــاوية 

الرسمية.
وفي ســــبتمبر 2019، أصــــدر البرلمان 
الاتحــــاد  بحظــــر  توصيــــة  النمســــاوي 
الإســــلامي التركــــي في النمســــا ”إتيب“، 
وحركة ميللي جورج التي وصفها مشروع 
القرار بأنها ”قريبة من جماعة الإخوان“.

ومــــرر البرلمان مشــــروع القــــرار بعد 
موافقــــة كتلتــــي حــــزب الشــــعب الحاكم، 
وحــــزب الحرية ثالث أكبــــر كتلة برلمانية، 
بيتــــر  السياســــي  بزعامــــة  والمعارضــــة 

بيلتس.
وتطالب التوصية البرلمانية الحكومة 
بفحــــص ومراقبــــة كل المنظمــــات التابعة 
لإتيب ومللي جورج في النمسا وحظرها.

ووفق مشروع القرار، فإن اتحاد إتيب 
مرتبــــط بنظام الرئيــــس التركي، ومعتمد 
ماليا وإداريا عليه، ويملك العشــــرات من 
المساجد والمؤسسات الثقافية في النمسا.

وقــــال بيلتــــس زعيــــم قائمــــة ”الآن“ 
فــــي البرلمــــان النمســــاوي في حــــوار مع 
وكالة الأنباء النمســــاوية الرســــمية ”إيه.

بي.إيه“ إن النظام السياســــي في النمسا 
مخترق من الجماعات الإســــلامية التركية 
والإخــــوان المســــلمين، مضيفــــا ”الأخطار 
المرتبطة بالإســــلام السياسي في النمسا، 

ازدادت بشكل درامي“.
ونهــــل الرئيــــس التركي في شــــبابه 
من أفكار المنظمة المتطرفة التي أسســــها 
السياسي نجم الدين أربكان في ستينات 
القرن الماضي، حيث كان لها دور أساسي 

في صعوده إلى سدة الحكم في تركيا.
وجــــاء فــــي وثيقــــة للبرلمــــان الألماني 
مؤرخــــة بـــــ30 أغســــطس 2016، ”لــــم يكن 
صعــــود أردوغــــان للســــلطة فــــي تركيــــا 
عــــام 2003 ممكنا دون دعــــم حركة ميللي 
جورج، باعتباره نشــــأ في الحركة، وتبنى 

مبادئها“.
وصولــــه  ”بعــــد  الوثيقــــة  وتابعــــت 
للسلطة، عمّق أردوغان العلاقة مع ميللي 
جــــورج، وباتــــت ذراعا رئيســــية لنظامه 
خاصة في أوروبا“، مضيفة ”على ســــبيل 

المثــــال، كان الأمين العام الســــابق لميللي 
جــــورج، مصطفــــى ينــــار أوغلــــو، واحدا 
من أبرز داعمي الرئيس التركي، وشــــغل 
لســــنوات عضويــــة البرلمــــان عــــن حزب 

العدالة والتنمية الحاكم“.
ولفتــــت الوثيقــــة إلى أن ”السياســــي 
التركي الراحل، نجم الدين أربكان أســــس 
الحركة في سبعينات القرن الماضي، بهدف 
استبدال الأنظمة العلمانية والديمقراطية 

بأنظمة ثيوقراطية شمولية“.
ويثير توسع منظمة ميللي جورج في 
11 دولة أوروبية قلق أجهزة استخبارات 
أنشــــطتها  خطــــورة  بســــبب  أوروبيــــة 
وســــعيها لتحقيق أهداف غير دستورية، 
بعــــد أن باتت أكثــــر التنظيمــــات التابعة 
للنظــــام التركي نفوذا فــــي أوروبا، وأداة 

للتطرف والتجسس.

فــــي  المتخصــــص  الباحــــث  ويقــــول 
شــــؤون الإسلام السياسي ديفيد فيلهابر، 
إن المنظمة تنشــــط فــــي 11 دولة أوروبية، 
أبرزها ألمانيا والنمسا وإيطاليا“، متابعا 
”تملــــك المئــــات مــــن المســــاجد والمنظمات 

الثقافية في ألمانيا وحدها“.
وتابــــع فيلهابر في دراســــة نشــــرها 
معهــــد هودســــون الأميركــــي للدراســــات 
(غيــــر حكومــــي)، أن المنظمة ”هــــي أكثر 
التنظيمات الإسلامية المتطرفة تأثيرا في 
ألمانيــــا، وواحدة من أهم التنظيمات التي 

تنشط في الشتات التركي في أوروبا“.
وتملــــك المنظمــــة 87 ألــــف عضــــو في 
أوروبــــا، بينها 30 ألف عضــــو في ألمانيا 
وحدها، فيما يحضر الدروس في المساجد 
والمؤسسات التابعة لها، 300 ألف شخص 

أسبوعيا.
وذكــــر تقريــــر لصحيفة ”دي برســــه“ 
النمســــاوية أن المنظمة، توســــعت بشكل 
كبيــــر ومقلق في أوروبا خلال الســــنوات 
الماضيــــة، حيــــث ارتفــــع عــــدد المســــاجد 
المنضويــــة تحتها في القــــارة من 510 إلى 
650، بالإضافــــة إلــــى 2000 مركــــز ثقافــــي 

وشبابي ونسائي.
بــــلات  فولكــــس  صحيفــــة  وتؤكــــد 
النمســــاوية أن أعضاء المنظمة يحافظون 
علــــى علاقــــات وثيقــــة مــــع السياســــيين 
والكنائس والإعلام في النمســــا وألمانيا، 
لـ“رســــم صورة غير صحيحة عن أهداف 
الحركــــة وأنمــــاط تصــــرف أعضائهــــا“، 
مشــــيرة ”تعمــــل المنظمة علــــى الاندماج 
بشــــكل واضح في المجتمعات الأوروبية، 

كغطاء لتحركاتها وأهدافها الحقيقية“.

تطرف
الخميس 2020/08/06 
13السنة 43 العدد 11781

النمسا تتعقب أنشطة الإسلام السياسي على أراضيها
فيينا تطلق أول مركز بحث أوروبي مختص في توثيق تحركات الإسلاميين

ــــــى  ــــــة إل ــــــدول الأوروبي ســــــارعت ال
محاصرة مصادر تمويل التنظيمات 
الإسلامية المتطرفة كتنظيم الإخوان 
المســــــلمين عبر ســــــن ترســــــانة من 
القوانين الجديدة التي ضيقت لحد 
ما على مــــــوارده المالية، إلا أن هذه 
الإجــــــراءات ظلت قاصــــــرة في ظل 
وجود طرق متشعبة ومتعددة تحول 
دون رصــــــد وتعقــــــب حركة الأموال 
الإطار  هــــــذا  وفــــــي  ومصادرهــــــا. 
دشــــــنت النمســــــا أول مركــــــز بحث 
أوروبي مختص في توثيق تحركات 
الإســــــلاميين مــــــا يؤســــــس لقاعدة 
ــــــات يمكن الاســــــتئناس بها في  بيان
ــــــر منظومة تعقبهم كلما طوروا  تطوي

أساليب خداعهم.

الأئمة الأتراك: أدوات وظيفية في خدمة أردوغان

محاصرة تنظيم الإخوان 
المسلمين بتعقب مصادر 

تمويله وأنشطته وتحركاته 
تؤكد أن الدول الأوروبية 
لم تعد تقبل خداعه بعد 

انكشاف مناوراته

السياسالــــذي أعد

الإخوان 
ببناء شرا
الأ تجلاب 
طتهم وتح
الأوروبية،
تركيا الراع

بع التمو

كشف 
الإخوان 
اوراته 
ارعت 

لأوروبية 
ومحاصرة

له عبر 
من 
ديدة

لحد ما 
لمالية،

جراءات 
في ظل 
تشعبة
ول دون
حركة

ادرها.
مواقــــع إخ
مدير مرك
و جــــورج 
والباحــــث

بالإســــلام في النمسا التمويل الخ
ـون، على أ
نيــــة المعُتـــ
ى و

م تغطية م
ــن مصــــاد

0مليونــــا و0
7 ألف مسل
ـراك واجهــ
لتشكيل
الدينية
المقي
أوروب
أهداف س
علاوة عل
المحور
يلعبونه
توجهات
الحكم في
أن ورغم 
ي تأسس ف
اله كان   ،19
ا على  فاظ 
الجمهورية
مانيــــة، لكن
عهد أردوغ
سياســــية
ــــح حــــزب
مية الحاكم
تجلى الاس
ســــي للأئمة

القانون النمساوي 
كات جمعياتية مع 
الضرورية لأمــــوال 
تحركاتهــــم في فيينا 
، حيث كانت كل من 
عي المالي الرسمي.

ويل

خباريــــة عن
التطرّف كز
واشــــنطن 
 الــــذي أعدّ

ي م لإ ب
حيث ينصّ هذا القانــــ
علــــى المؤسســــة الدين

ي ي

بحســــب القانون العام
الخدمــــات الدينيــــة مـــ

محلية.
وتضــــم النمســــا م
700 بينهم قرابة أجنبي
ويعــــد الأئمة الأتــــ

الذ
924
الحف
في ا
العلم
فــــي
س أداة 
مصالــ
والتنم
ويت
السياس

يجب التفرقة بين 
الإسلام وبين الإسلام 

السياسي كأيديولوجيا

سوسزانا راب
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